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ُُوالأموالُ ُُالدماءُ ُحرمة ُ ُالوداع ُُخطبةُ ُضوءُ ُفيُُوالأعراض 
 م 4202 يوليو 14–  هــ1443  الحجة ذي  من 5 بتاريخ:ُ..حرزُمحمد ُللدكتور/

سْلََمَ   :القائله في محكمه التنزيله   ،الحمدُ لله  يتُ لَكُمُ الْْه ﴿الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دهينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نهعْمَتِه وَرَضه
ُ وَحْدَهُ لا شَرهيكَ لَه  ،3دهينًا﴾المائدة: الوترُ الصهمَدُ    ،أولٌ بلَ ابتداءٍ وآخرٌ بلَ انتهاءٍ   ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إهلَهَ إهلا اللَّه

عن عمرَ بنه الخطابه أنه رجَُلًَ مهنَ    ،الذي لََْ يلَهدْ وَلََْ يوُلَدْ وَلََْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَأشهد أَنه مُحَمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ 
نَا مَعْشَرَ اليَ هُوده نَ زَلَتْ، لَا  تَّهَذْنََ ذلكَ اليومَ  اليَ هُوده قالَ له: يا أمهيَر المؤُْمهنهيَن، آيةٌَ في كهتَابهكُمْ تَ قْرَؤُونََاَ، لو عَلَي ْ

لَكُمُ الْسْلََمَ دهينًا{    ،عهيدًا يتُ  لَكُمْ دهينَكُمْ وأَتْْمَْتُ علَيْكُم نهعْمَتِ ورَضه قالَ: أيُّ آيةٍَ؟ قالَ: }اليومَ أكْمَلْتُ 
، وهو قاَئهمٌ بعَرَفةََ يَومَ  صلى الله عليه وسلمقالَ عُمَرُ: قدْ عَرَفْ نَا ذلكَ اليَومَ، والمكَانَ الذي نَ زَلَتْ فيه علَى النبيه    ،[3]المائدة:  

خيُر مَن صلهى وصامَ وتابَ وأنَبَ ووقفَ   ،صليه وسلمْ وزدْ وباركْ على النبيه المختاره  متفق عليه، فاللهم )جُُعَُةٍ 
بالمشعره وطافَ بالبيته الحرامه وعلى آلهه وصحبهه الأطهاره الذين حجُّوا واعتمرُوا فكان حجهُم مقبولًا وسعيهُم 

ي أيُّها الأخيارُ بتقوى العزيزه  ...  .وسلمْ تسليمًا كثيراً مشكوراً وذنبهُم مغفوراً   أمها بعدُ ….. فأوصيكُم ونفسه
 (102وَأنَْ تُمْ مُسْلهمُونَ{ )أل عمران :الغفاره }يَا أيَ ُّهَا الهذهينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ حَقه تُ قَاتههه وَلَا تَْوُتُنه إهلاه 

 عنوانُ وزارتهنَا وعنوانُ خطبتهنَا  (   خطبةه الوداعه  في ضوءه  والأعراضه  والأمواله  الدماءه  حرمةُ )عبادَ اللهه 
 :عناصرُ اللقاءه 

؟  أولًا: خطبةُ الوداعه وما أدراكَ ما خطبةُ الوداعه
 إراقتههَا بغيره حقيٍ تعظيمُ شأنه الدماءه وجرمُ ثانيًا: 
 .انَ في دينه   والاعراضه  الأمواله  حرمةُ  ثالثاً:

 .رابعًا وأخيراً : وقفةٌ مع يومه عرفةَ 
  والأعراضه   والأمواله   الدماءه   حرمةه بدايةً ما أحوجنَا في هذه الدقائقه المعدودةه أنْ يكونَ حديثُ نَا عن   أيُّها السادةُ:

  الدماءَ   نعيشُ زمانًَ استباحَ فيهه الكثيُر مهن الناسه إلاي ما رحمَ اللهُ جله وعلََ  وخاصةً ونحنُ ،  خطبةه الوداعه   في ضوءه 
  الكثيرُ   وتطاولَ ،  الحقوقُ   فيهه   ونحن نعيش زمانًَ ضاعتْ   وخاصةً    بالل ،إلاه   ولا قوةَ   ولا حولَ   والاعراضَ   والأموالَ 

  ولا قوةَ   أمرًا سهلًَ ولا حولَ   الحرماته   وانتهاكُ   الحقوقه   أكلُ   أصبحَ و  ،على الحرماته   اللهُ    ما رحمَ إلاي   ن الناسه مه 
  . باللإلاي 
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 أدراكَ ما خطبةُ الوداعه ؟ أولًا: خطبةُ الوداعه وما  
؟ خرجَ النبُّ   :أيُّها السادةُ  ن مائةه ألفه حاجٍ وحاجةٍ وهو في أكثر مه   صلى الله عليه وسلمخطبةُ الوداعه وما أدراكَ ما خطبةُ الوداعه

: أيُّها الناسُ اسمعُوا وعوا لعليهي لا ألقاكُم بعدَ عامهي هذا   يقولُ:)خذُوا عنّيه مناسكَكُم(، وهو ينادهي في الناسه
؟    وهو ينادهي في الناسه السكينةَ  ، خطبةُ الوداعه وما أدراكَ ما خطبةُ الوداعه السكينةَ حجاجَ بيته اللهه الحرامه

الوداعه وما أدراكَ    خطبةُ ِ.عصماءٌ جامعةٌ نَفعةٌ مانعةٌ وجلتْ منها القلوبُ وذرفتْ منها العيونُ بالدموع  خطبةٌ 
؟ خطبةٌ  ؟ عطرٌ يفوحُ شذاهُ وعبيٌر يسمُو في علَه، خطبةُ الوداعه وما أدراكَ ما خطبةُ الوداعه ما خطبةُ الوداعه

، خطبةٌ وديعَ النبُّ حوتْ كله تعاليمه الْسلَمه ومقاصدهه ومبادئهه، خطبةٌ غيرتْ مجرَ  أصحابهَُ بل إنْ   صلى الله عليه وسلمى التاريخه
النبُّ   فقلْ: وديع  ؟    صلى الله عليه وسلمشئتَ  الوداعه ما خطبةُ  أدراكَ  الوداعه وما  الْسلَميةَ جُعاء، خطبةُ  البيانُ   الأمةَ  هي 

الْْه  لَكُمُ  يتُ  وَرَضه نهعْمَتِه  عَلَيْكُمْ  وَأَتْْمَْتُ  دهينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴿الْيَ وْمَ  القرآنه  بنصيه  للإسلَمه  سْلََمَ الختاميُّ 
النبُّ  ،  3دهينًا﴾المائدة: بليغَ  ؟ خطبةٌ  الوداعه ما خطبةُ  أدراكَ  الوداعه وما  الرسالةَ وأديى الأمانةَ    صلى الله عليه وسلم خطبةُ  فيها 

اللهُ  فيقولونَ جُيعًا:  بلغت؟  ألَا هل  الغمةَ وهو يسألُُمُ:  به    مه اللهُ  :فيقولُ   ، نعم  مه ونصحَ الأمةَ فكشفَ اللهُ 
وصعدتْ أطهرُ روحٍ عرفَ هَا التاريخُ إلى    ،فاشهدْ، خطبةٌ ماتَ بعدَهَا إمامُ الأنبياءه وإمامُ الأتقياءه وإمامُ الأصفياءه 

؟ أولُ ميثاقٍ عالمييٍ للمحافظةه على حقوقه الْنسانه وكيفَ لا؟   ا، خطبةُ الوداعه وما أدراكَ ما خطبةُ الوداعه ربّيه
ُ   :: أتَدْرُونَ أيُّ يَومٍ هذا؟، قُ لْنَاصلى الله عليه وسلموالحقوقُ مصانةٌ والأعراضُ مصانةٌ والدماءُ مصانةٌ، هكذا أعلنَ هَا نبي ُّنَا   اللَّه

هه، قالَ: أليسَ يَومَ النهحْره؟ قُ لْنَا: بَ لَى، قالَ  : أيُّ شَهْرٍ ورَسولهُُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّه ظنََ نها أنهه سَيُسَميهيهه بغيره اسمهْ
هه، فَقالَ أ  ُ ورَسولهُُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّه ظنََ نها أنهه سَيُسَميهيهه بغيره اسمهْ بَ لَى،   :ليسَ ذُو الحجَهةه؟، قُ لْنَاهذا؟، قُ لْنَا: اللَّه

هه، قالَ: ألي ُ ورَسولهُُ أعْلَمُ، فَسَكَتَ حتَّه ظنََ نها أنهه سَيُسَميهيهه بغيره اسمهْ سَتْ بالبَ لْدَةه  قالَ أيُّ بَ لَدٍ هذا؟ قُ لْنَا: اللَّه
؟ قُ لْنَا: بَ لَى، قالَ: فإنه دهمَاءكَُمْ وأَمْوَالَكُمْ علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةه يَومهكُمْ هذ ا، في شَهْرهكُمْ هذا، في بَ لَدهكُمْ  الحرََامه

أيُّها السادةُ: لقد أعلنَ  ،  قالوا: نَ عَمْ، قالَ: اللههُمه اشْهَدْ()متفق عليه(  هذا،إلى يَومه تَ لْقَوْنَ ربَهكُمْ، ألَا هلْ بَ لهغْتُ؟
وأعلنَ البراءةَ مهن المشركين   ،الرسميُّ للدولةه الناطقُ الرسميُّ باسمه الدولةه الْسلَميةه آنذاك أنه الْسلَمَ هو الدينُ 

، فعن أَبِه هُرَيْ رَةَ قاَلَ ومهن أعمالُههم ، ونشرَ الْعلَنَ شفهي   ئْتُ مَعَ عَلهييه بْنه أَبِه طاَلهبٍ  ( ا عن طريقه الرجاله جه
يَن بَ عَثهَُ رَسُولُ اللَّهه   لْبَ يْته  إهلَى أَهْله مَكهةَ بهبَراَءَةٍ فكُنها نُ نَادهي إهنههُ لَا يدَْخُلُ الْْنَهةَ إهلاه نَ فْسٌ مُؤْمهنَةٌ، وَلَا يَطُوفُ باه   صلى الله عليه وسلمحه

نَهُ وَبَيْنَ رَسُوله اللَّهه   عَهْدٌ فأََجَلُهُ أَوْ أَمَدُهُ إهلَى أَرْبَ عَةه أَشْهُرٍ فإَهذَا مَضَته الْأَربَْ عَةُ أَشْهُرٍ فإَهنه    صلى الله عليه وسلمعُرْيَانٌ ، وَمَنْ كَانَ بَ ي ْ
لَ أبو هريرةَ   يقولُ   ) اللَّهَ برَهيءٌ مهنَ الْمُشْرهكهيَن وَرَسُولهُُ (، وَلَا يََُجُّ بَ عْدَ الْعَامه مُشْرهكٌ، : فَكُنْتُ أُنََدهي حَتَّه صَحه

اللهُ أكبُر تنُادهي الأوطانُ وأنتَ تدعُوا فلَ لبييكَ إلاه لك، ويُُسكُكُ الأهلُ وأنتَ تدعُوا فلَ    .صَوْتِه ( الترمذي
لبييكَ إلاه لك، ويدعوكَ المالُ والولدُ إلي أنْ يظله الْنسانُ خليفتَ هُم وأنت تدعُو فلَ لبييكَ إلاي لك، سبحانَ مَن 
قديسَ البيتَ وعظمَهُ، سبحانَ مَن جعلَ مكةَ هي البلدُ الحرامُ، سبحانَ مَن خصههَا دونَ بقاعه الأرضه بالتقديسه  

، سبحانَ مَن هدي خليلَهُ   إليهَا بعدَ طوله شوقٍ وهيامٍ، سبحانَ مَن فجهرَ زمزمَ لْسماعيلَ إجلَلًا لهُ  والْعظامه
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وإكرامًا، سبحانَ مَن جعلَ مكةَ مشرقاً للنوره بعد أنْ كانتْ مصدراً لكليه ظلمٍ وظلَمٍ، سبحانَ مَن جعلَهَا أصلَ  
، سبحانَ مَن اصطفَي رسولَهُ منها وجعلَهُ رسولًا لخيره دينٍ هو   التوحيده بعدَ أنْ كانتْ مصدراً لعبادةه الأصنامه

 . اللهه العظيمالْسلَمُ، سبحانَ اللهه وبحمدهه سبحانَ 
 لبهيكَ ربِيه وإنْ لَ أكنْ بيَن الحجيجه ساعيًا  * ***   لبهيكَ ربِيه وإنْ لَ أكنْ بيَن الزحَامه مُلبي ا

 ا مصلي    لَ أكنْ بيَن الصفوفه   وإنْ ربِيه  لبيكَ   *  **   لبهيكَ ربِيه وإنْ لَ أكنْ بيَن عبادهكَ داعيًا 
 لبهيكَ ربِيه فاغفرْ جُيعَ ذنوبِه أدقهَا وأجلهَا  *** لبهيكَ ربِيه وإنْ لَ اكنْ بيَن الْموعه لعفوهكَ طالبًا 

 .ثانيًا: تعظيمُ شأنه الدماءه وجرمُ إراقتههَا بغيره حقيٍ 
  تحقيقُ     الوداعه   ا خطبةُ والتِ أعلنتهَ   الْسلَميةُ   ا الشريعةُ عليهَ   التِ قامتْ   العظيمةه   ن الأسسه مه   :أيُّها السادةُ 

دنياهُ   العباده   مصاله  وأخراهُ في  ومه م  أعظمه م،  هذهه   العباده   مصاله   حفظه   صوره   ن    مراعاةُ   الغراءه   الشريعةه   في 
  ، والماله ، والعرضه ، والنفسه الدينه   حفظُ :  يا وههَ ا ورعايته عليهَ   بالحفاظه   الشريعةُ   التِ أوصتْ   الخمسه   الضرورياته 

ن  مه   حقيٍ  بغيره  الدماءه   سفكُ ،و  حقيٍ  بغيره  وتسفكَ  تهدرَ  ن أنْ مه  الدماءه  حفظُ  النفسه  عن حفظه  ، ويتفرعُ والنسله  ،
ُّ - رضي الله عنه-  عَنْ أنََسٍ ف   ،المهلكاته   الكبائره  للَّهه، وَعُقُوقُ  عَنه الكَبَائهره، قاَلَ:   صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ: سُئهلَ النهبه شْرَاكُ باه )الْه

، وَشَهَادَةُ الزُّوره( يه - رضي الله عنه-  وعَنْ أَبِه هُرَيْ رَةَ ،  الوَالهدَيْنه، وَقَ تْلُ الن هفْسه قاَلَ: )اجْتَنهبُوا السهبْعَ  صلى الله عليه وسلم ، عَنه النهبه
حْرُ، وَقَ تْلُ الن هفْسه الهتِه  للَّهه، وَالسيه رْكُ باه (، قاَلُوا: يَا رَسُولَ اللَّهه وَمَا هُنه؟ قاَلَ: )الشيه ،   الموُبهقَاته لحقَيه ُ إهلاه باه حَرهمَ اللَّه

، وَالت هوَلييه يَ وْمَ  (  وَأَكْلُ الريهبَا، وَأَكْلُ مَاله اليَتهيمه ، وَقَذْفُ المحُْصَنَاته المؤُْمهنَاته الغاَفهلََته   ا نعيشُ نَ ا إن ي وبَ ،  الزهحْفه
ن ومه   ،حيرانَ   الحليمَ   والفهطَن، فتٌ تدعُ   فيها أصحابُ العقوله   التِ تحيرَ   الفته   أمواجُ   فيهه   قد تلَطمتْ   في زمانٍ 

 البلَياَ   ن أعظمه ا مه ، فإنَيَ حقيٍ   بغيره   الحرامه   الدمه   ا سفكُ ا وخطرً وقعً   ا على الناسه ا وأشدهَ ضررً   تلك الفته   أعظمه 
،  الدماءه  بأمره   ويُستهانُ   فيها القتلُ  يكثرُ  الزمانه  في آخره   فتٌ ستأتِه  هُ أنه  صلى الله عليه وسلمالنهبُّ  ، خاصةً وقد أخبرَ وأطميه الرزاياَ 

قاَلَ: )لَا تَ قُومُ السهاعَةُ حَتَّه يَكْثُ رَ الُْرَْجُ( قاَلُوا: وَمَا الُْرَْجُ   صلى الله عليه وسلم، أَنه رَسُولَ اللهه - رضي الله عنه- عَنْ أَبِه هُرَيْ رَةَ  
، عَنْ أَبِه  لَ ا قتُه فيمَ   ولا المقتولُ   ا قتَلَ فيمَ   ي القاتلُ حتَّ لا يدره   القتلُ   يَا رَسُولَ اللهه؟ قاَلَ: )الْقَتْلُ الْقَتْلُ(.بل يكثرُ 

ُّ    - رضي الله عنه- هُرَيْ رَةَ   ي بهيَدههه ليََأْتهيَنه عَلَى النهاسه زمََانٌ لَا يَدْرهي الْقَاتهلُ فيه  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ النهبه : )وَالهذهي نَ فْسه
  ى الناسُ ، فيتمادَ هُ وهولَ  الأمره   فظاعةَ  تتصورَ  أنْ  ولكَ  أَييه شَيْءٍ قَ تَلَ، وَلَا يَدْرهي الْمَقْتُولُ عَلَى أَييه شَيْءٍ قتُهلَ(.

قَالَ: حَدهثَ نَا  - عنه  رضي اللهُ - ، عن أَبِ مُوسَى الأشعري  هُ وأرحامَ   هُ وأقاربَ   هُ جارَ   الرجلُ   حتَّ يقتلَ   في القتله   ،
بَ عْضُ  : )إهنه بَيْنَ يَدَيه السهاعَةه لَُرَْجًا(، قاَلَ: قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهه، مَا الُْرَْجُ؟ قاَلَ: )الْقَتْلُ(، فَ قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهه  

ده مهنَ الْمُشْرهكهيَن كَذَا وكََذَا، فَ قَا : )ليَْسَ  صلى الله عليه وسلملَ رَسُولُ اللَّهه  الْمُسْلهمهيَن: يَا رَسُولَ اللَّهه، إهنَه نَ قْتُلُ الْْنَ فيه الْعَامه الْوَاحه
قَ رَا عَميههه وَذَا  وَابْنَ  الرهجُلُ جَارهَُ،  يَ قْتُلَ  بَ عْضًا، حَتَّه  بَ عْضُكُمْ  يَ قْتُلُ  وَلَكهنْ  الْمُشْرهكهيَن،  بَ عْضُ  بهقَتْله  فَ قَالَ  بتَههه(، 

الْيَ وْمَ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهه   : يَا رَسُولَ اللَّهه، وَمَعَنَا عُقُولنَُا ذَلهكَ  ،  صلى الله عليه وسلمالْقَوْمه أَكْثَره ذَلهكَ الزهمَانه تُ ن ْزعَُ عُقُولُ  : )لَا، 
  الأمرُ   ، حتَّ يصلَ والُرجه   الفته   وكثرةَ   البلَءه   شدةَ   تتخيلَ   أنْ   بل لكَ   وَيََْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مهنَ النهاسه لَا عُقُولَ لَُمُْ(.
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رضي الله  - ، عَنْ أَبِه هُرَيْ رَةَ  هه صاحبه  مكانَ   يكونَ    أنْ ويتمنّه   على القبره   ليمره  هُ أنه  هه بدينه   المتمسكه  العاقله   بالرجله 
ي بهيَدههه لَا تَذْهَبُ الدُّنْ يَا حَتَّه يَُرُه الرهجُلُ عَلَى الْقَبْره فَ يَ تَمَرهغُ  صلى الله عليه وسلم، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهه  - عنه : ) وَالهذهي نَ فْسه

به هَذَا الْقَبْره، وَليَْسَ بههه الديهينُ إهلاه الْبَلََءُ(. تَنّه كُنْتُ مَكَانَ صَاحه   النبُّ   بهه   ما أخبرَ   وقد حدثَ  عَلَيْهه، وَيَ قُولُ: يَا ليَ ْ
  على أمورٍ ا  م بعضً هُ بعضُ   ا قاتلَ ، وربيَ الناسُ   يقتتلُ   ي علَمَ لا تدره   كَ حتَّ إني   فيهه   والتساهله   القتله   ن كثرةه مه   صلى الله عليه وسلم

قاَلَ:   - عنه  رضي اللهُ - جَابهرٍ    ، كما في حديثه الدماءه   م في سفكه هُ م حتَّ أوقعَ هُ لَ يتركْ   الشيطانَ   ولكنه   يسيرةٍ 
ه   النهبه عْتُ  التهحْرهيشه    صلى الله عليه وسلمسمهَ وَلَكهنْ فيه   ، الْعَرَبه جَزهيرَةه  الْمُصَلُّونَ فيه  يَ عْبُدَهُ  أَنْ  أيَهسَ  قَدْ  الشهيْطاَنَ  )إهنه  يَ قُولُ: 

نَ هُمْ(. لذا وقفَ النبُّ   وهو يودعُ الصحابةَ بل إنْ شئتَ فقلْ وهو يودعُ  بعرفاتٍ وهو ينادهي في الناسه   صلى الله عليه وسلمبَ ي ْ
الناسُ  أيُّها  الْسلَميةَ جُعاء  دهمَاءكَُمْ   الأمةَ  إهن ه  هَذَا فيه   وأعْراضَكُم وَأَمْوَالَكُمْ   )  يَ وْمهكُمْ  حَرَامٌ كَحُرْمَةه  عَلَيْكُمْ 

ي عليه بغيره  ا فدمُ المسلمه وعرضُهُ ومالهُُ حرامٌ، لا يجوزُ أنْ يعُتدَ إذً   ،(شَهْرهكُمْ هَذَا فيه بَ لَدهكُمْ هَذَا ( )متفق عليه
قاَلَ: ) كُلُّ الْمُسْلهمه عَلَى الْمُسْلهمه حَرَامٌ دَمُهُ    صلى الله عليه وسلم كما في حديثه أَبِه هُرَيْ رَةَ أَنه رَسُولَ اللَّهه    صلى الله عليه وسلملقوله النبيه   حقيٍ،

والْنسانُ بنيانُ الربيه   ، حياةُ الْنسانه مقدسةٌ … لا يجوزُ لأحدٍ أنْ يعتديَ عليهاف ،وَمَالهُُ وَعهرْضُهُ( رواه مسلم
  يا    ملعونٌ مَن هدمَهُ، بل لو تتبعتَ المعاصي كلههَا لَ تجدْ معصيةً فيها فسادٌ يساوي فسادَ الشركه والقتله أبدًا

ُ أَنْ يَ غْفهرَهُ إهلاه مَنْ مَاتَ مُشْرهكًا أَوْ مُؤْمهنٌ قَ تَلَ مُؤْمهنًا مُتَ عَميهدًا(    )  : صلى الله عليه وسلم!! لذا قال    مْ سليه   ربيه  كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّه
لَوه اجْتَمَعَ أَهْلُ السهمَاءه، وَأَهْلُ الَأرْضه   :قاَلَ   صلى الله عليه وسلموفي حديث أَبِه هُرَيْ رَةَ رضى الله عنه ، عن النبيه    ،رواه أبو داود

ُ فيه النهاره  هُمَا قاَلَ :قاَلَ  وفي  ،  ( عَلَى قَ تْله رجَُلٍ مُؤْمهنٍ لَكَب ههُمُ اللَّه ُ عَن ْ يَ اللَّه صحيحه البخاري عنْ ابْنه عُمَرَ رَضه
  يا  فحرمةُ الدمه مصانةٌ في الدينه ،  لَنْ يَ زَالَ الْمُؤْمهنُ فيه فُسْحَةٍ مهنْ دهينههه مَا لََْ يُصهبْ دَمًا حَرَامًا(  صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اللَّهه  

-   مسعودٍ   عَنْ عَبْده اللَّهه بنه ف   ،القيامةه   يومَ   العباده   بينَ   ى فيهه قضَ ما يُ   ا أولُ : أنَه الدماءه   شأنه   عظمَ   ا يبينُ مه و   ،سادةٌ 
ُّ    - عنه  رضي اللهُ  ن  مه   اللهه   عندَ   الدنيا أهونُ   والُ ولز   ، : )أَوهلُ مَا يُ قْضَى بَيْنَ النهاسه فيه الديهمَاءه(صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ النهبه

ه - عنهم رضي اللهُ -  عازبٍ  بنه  عَنْ عَبْده اللَّهه بْنه عَمْرٍو والبراءه ف ،حقيٍ  بغيره  سلمٍ مُ  قتله  قاَلَ: )لَزَوَالُ  صلى الله عليه وسلم، أَنه النهبه
نْ يَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهه مهنْ قَ تْله رجَُلٍ مُسْلهمٍ )مؤمن( بهغَيْره حَقيٍ(   في الشريعةه    الدماءه   شأنه   عظيمَ   ويبينُ   ا يوضحُ ومهي   ،الدُّ

رضي  -  عَنْ عَبْده اللَّهه بْنه عَمْرٍوف  ،حقيٍ  بغيره  المسلمينَ  غيره   دماءه   على  ي التعديه  حرمتْ   الشريعةَ  : أنه الْسلَميةه 
يه  - الله عنهما يرةَه أَرْبعَهيَن عَامًا( صلى الله عليه وسلم عَنه النهبه   ،قاَلَ: )مَنْ قَ تَلَ مُعَاهَدًا لََْ يرَهحْ راَئهحَةَ الْنَهةه، وَإهنه رهيََهَا تُوجَدُ مهنْ مَسه

يه    - رضي الله عنه- وعَنْ أَبِه هُرَيْ رَةَ   قاَلَ: )أَلَا مَنْ قَ تَلَ نَ فْسًا مُعَاههدًا لهَُ ذهمهةُ اللَّهه وَذهمهةُ رَسُولههه، فَ قَدْ    صلى الله عليه وسلمعَنه النهبه
يرةَه سَبْعهيَن خَرهيفًا(.   بالناره   وعلَ  جله   اللهُ   توعدَ   بل   أَخْفَرَ بهذهمهةه اللَّهه، فَلََ يُ رَحْ راَئهحَةَ الْنَهةه، وَإهنه رهيََهَا ليَُوجَدُ مهنْ مَسه

نَْصُرَ  ف   ،ذلك  لَ يقعْ   وإنْ   حقيٍ   بغيره   المسلمه   على قتله   الحرصه   على مجرده  عَنه الَأحْنَفه بْنه قَ يْسٍ، قاَلَ: ذَهَبْتُ لأه
عْتُ  هَذَا الرهجُلَ )يعنّ عليا(، فَ لَقهيَنّه أبَوُ بَكْرَةَ، فَ قَالَ: أيَْنَ ترُهيدُ؟ قُ لْتُ: أنَْصُرُ هَذَا الرهجُلَ، قاَلَ: ارْ  عْ، فإَهنّيه سمهَ جه

قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهه، هَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهه   فَيْههمَا فاَلقَاتهلُ وَالمقَْتُولُ فيه النهاره(  التَ قَى المسُْلهمَانه بهسَي ْ ذَا  يَ قُولُ: )إهذَا 
بههه( ؟ قاَلَ: )إهنههُ كَانَ حَرهيصًا عَلَى قَ تْله صَاحه   عندَ   أعظمُ   المسلمه   دمه   حرمةُ و   لا ؟  وكيفَ   ،القَاتهلُ، فَمَا بَالُ المقَْتُوله
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، قاَلَ: نَظَرَ رَسُولُ - رضي الله عنهما- عَنه ابْنه عَبهاسٍ  ف   ،الحرامه   واليومه   الحرامه   والشهره   الحرامه   البيته   ن حرمةه مه   اللهه 
، وَللَْمُؤْمهنُ أَعْظَمُ حُرْمَةَ   صلى الله عليه وسلماللهه    عهنْدَ اللهه  إهلَى الْكَعْبَةه، فَ قَالَ: )مَرْحَبًا بهكه مهنْ بَ يْتٍ مَا أَعْظَمَكه وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكه

دَةً وَحَرهمَ مهنَ الْمُؤْمهنه ثَلََثًا: دَمَهُ، وَمَالَهُ، وَأَنَ يظَُنه  ، إهنه اَلله حَرهمَ مهنْكه وَاحه   افما أعظمهَ   بههه ظَنه السهوْءه(.  مهنْكه
ن  ا مه إليهَ   التِ تنُسبُ   التهمه   عن ا  وما أبعدهَ   ،الناسه   دماءه   ا على حفظه وما أحرصهَ   ،غراء  ن شريعةٍ مه   الكعبةه   وربيه 

 .العظيمُ  هذا لُو البهتانُ  إنه  واللهه  ثهُ ، واللهه الناسه  دماءه  لسفكه  تتشوقُ  ا شريعةٌ بأنَيَ  المغرضينَ 
 .انَ في دينه   والأعراضه  الأمواله  حرمةُ  ثالثاً:

خطبةُ الوداعه هي البيانُ الختاميُّ للإسلَمه  لذا ينبغهي أنْ تكونَ محفورةً في العقوله والقلوبه ودستوراً    :أيُّها السادةُ 
رضي   عن أبِ بكرةَ ف  ، والأعراضه  على الأمواله  محافظةً  وكيف لا؟ ولقد جاءتْ  وبيانًَ شافيًا للحقوقه والواجباته 

ُّ    اللهُ  ُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّه    صلى الله عليه وسلم عنه قال: خَطبََ نَا النهبه يَ وْمَ النهحْره قاَلَ: "أتََدْرُونَ أَيُّ يَ وْمٍ هَذَا؟ قُ لْنَا: اللَّه
هه، قاَلَ: ألَيَْسَ يَ وْمَ النهحْره؟ قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ ُ    ظنََ نها أنَههُ سَيُسَميهيهه بهغَيْره اسمهْ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ،  قُ لْنَا: اللَّه

هه، فَ قَالَ: ألَيَْسَ ذُو الحجَهةه؟ قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: أَيُّ  ُ   فَسَكَتَ حَتَّه ظنََ نها أنَههُ سَيُسَميهيهه بهغَيْره اسمهْ بَ لَدٍ هَذَا ؟ قُ لْنَا: اللَّه
؟ قُ لْنَا: بَ لَى، قاَلَ: فإَهنه    وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّه ظنََ نها أنَههُ سَيُسَميهيهه بهغَيْره  لْبَ لْدَةه الحرََامه هه، قاَلَ: ألَيَْسَتْ باه اسمهْ

 يَ وْمه تَ لْقَوْنَ ربَهكُمْ، أَلَا  دهمَاءكَُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةه يَ وْمهكُمْ هَذَا، فيه شَهْرهكُمْ هَذَا، فيه بَ لَدهكُمْ هَذَا، إهلَى 
عُوا    غْتُ؟ قاَلُوا: نَ عَمْ، قاَلَ: اللههُمه اشْهَدْ، فَ لْيُ بَ ليهغه الشهاههدُ الغاَئهبَ، فَ رُبه مُبَ لهغٍ أَوْعَى مهنْ سَامهعٍ،هَلْ بَ له  فَلََ تَ رْجه

 بَ عْدهي كُفهاراً، يَضْرهبُ بَ عْضُكُمْ رهقاَبَ بَ عْضٍ" متفق عليه. 
: )وَلَا تََْكُلُوا - وعلَ  جله -   ، قالَ والنفسه   العهرضه   مُصانٌ كصيانةه   المالُ لا؟ و   وكيفَ   انَ في دينه   مصانةٌ   والأموالُ 

أَمْوَاله   لهتأَْكُلُوا فَرهيقًا مهينْ  اَ إهلَى الْحكُهامه  لْبَاطهله وَتُدْلُوا بّه نَكُم باه بَ ي ْ تَ عْلَمُونَ)}البقرة : أَمْوَالَكُم  ثهْ وَأنَتُمْ  لْْه النهاسه باه
عَنْ أَبِه  و   ،رواه أحمد والبيهقي(  لا يَهَلُّ مالُ امرهيءٍ مُسلمٍ إلاه بهطهيبه نفسٍ مهنهُ )    :صلى الله عليه وسلم  النبيه   ولقوله ،  {188
يَن يَشْرَبُ   :صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قاَلَ   - عنه رضي اللهُ - هُرَيْ رَةَ  يَن يَ زْنّه وَهُوَ مُؤْمهنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الخمَْرَ حه ) لَا يَ زْنّه الزهانّه حه

تَههبُ نَُبَْةً، يَ رْفَعُ النهاسُ إهليَْهه فهيهَا   يَن يَسْرهقُ وَهُوَ مُؤْمهنٌ، وَلَا يَ ن ْ تَههبُ هَا  وَهُوَ مُؤْمهنٌ، وَلَا يَسْرهقُ حه يَن يَ ن ْ أبَْصَارهَُمْ حه
وَإهنه كُله رهبًا مَوْضُوعٌ وَلَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَالهكُمْ لا  )    :الوداعه   في خطبةه   فقالَ   ،الرباَ   صلى الله عليه وسلم  النبُّ   مَ لذا حره هُوَ مُؤْمهنٌ(،  وَ 

ُ أنَههُ لا رهبًا وَإهنه رهبَا الْعَبهاسه بْنه عَبْده    مَ وحره  ،الْمُطهلهبه مَوْضُوعٌ كُلُّهُ( رواه الترمذيتَظْلهمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ، قَضَى اللَّه
قاَلَ: ) مَنه اقْ تَطَعَ حَقه امْرهئٍ   صلى الله عليه وسلمأَنه رَسُولَ اللهه  - عنه رضي اللهُ -  عَنْ أَبِه  امامةَ ف ،الناسه  حقوقه  أكلَ  الْسلَمُ 

يراً يَا رَسُولَ اللهه؟ مُسْلهمٍ بهيَمهينههه، فَ قَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النهارَ، وَحَرهمَ عَلَيْهه الْْنَهةَ ( فَ قَالَ لَهُ رجَُلٌ: وَإهنْ كَانَ   ئًا يَسه شَي ْ
يبًا مهنْ أَراَكٍ ( ) مَن كانتْ لهُ مَظْلَمَةٌ لأخيهه من عهرْضههه أوْ شيءٍ، فلْيَ تَحَلهلْهُ    :صلى الله عليه وسلم  لذا قال النبُّ   ،قاَلَ: ) وَإهنْ قَضه

ذَ منهُ بقدْره مَظْلَمَتههه، وإنْ لَْ تكُنْ  لهُ    منهُ اليومَ، قبلَ أنْ لا يكونَ دينارٌ ولا دهرْهَمٌ، إنْ كانَ لهُ عَمَلٌ صالٌ أُخه
ذَ من سَييهئاته صاحبهه فحُمهلَ عليهه( .   يه يدَ   بينَ   ومسئولٌ   موقوفٌ   هُ وأنه   ،الدنيا زائلةٌ   أنه   العاقلُ   ليعلمْ و   حَسَنَاتٌ أُخه

حديثَ أبِ برزةَ الأسلمهي رضى اللهُ عنه قال، قال رسولُ اللهه ففي    ،هُ ما أنفقَ   وكليه   هُ ما اكتسبَ   تعالى عن كليه   اللهه 
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هه فهيمَا أبَْلَهُ،  : ” لا تَ زُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَ وْمَ الْقهيَامَةه حَتَّه يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرههه فهيمَا أَفْ نَاهُ، وَعَنْ جَسَده صلى الله عليه وسلم
فالمالُ ستسألُ عنهُ سؤالينه يومَ القيامةه    فانتبهْ ،  كَسَبَهُ، وَعَنْ عَلهمهه مَاذَا عَمهلَ فهيهه؟  أيَْنَ وَعَنْ مَالههه فهيمَا أنَْ فَقَهُ وَمهنْ  

  تقفُ بيَن يدَي اللهه حافيًا عاريًا لا حولَ لكَ ولا قوةَ مهن أينَ أكتسبتَهُ؟ وفيمَا أنفقتَهُ ؟  يومَ  يومَ الحسرةه والندامةه 
؟  وأنفقتَهُ   مهن الحلَله   أكتسبتَهُ     والمشكلَتُ والقضاياَ   الخصوماتُ   في المحاكمه   لقد كثرتْ و  في الحلَله أم في الحرامه
  بالحجةه   ا غلبَ وربهَ   هه حقيه   وأخذَ   هه على خصمه   الانتصارَ   ويريدُ   هو الظالَُ   هُ أني   ن يعلمُ مَ   ،ن الناسه ومه   المظالَه   بسببه 

 ؛ الحلَلَ   أو يَرمُ   الحرامَ   ي يَلُّ القاضه   حكمَ   أنه   أحدٌ   ، فلَ يظنُّ لهُ   ما ظهرَ   على نحوه   أخيهه   ي باله القاضه   ى لهُ وقضَ 
ى  بلَ تُ  يومَ  بهه  هو الذي يَكمُ  فهو إلى اللهه  ا الباطنُ وأمي  ،ن الخصمينه مه  ا يسمعُ  الظاهر بَ إلاي  ي ليس لهُ القاضه  لأنه 

مُونَ إلَيه، ولعََله    :صلى الله عليه وسلمقال    ،ولا نَصرٍ   ن قوةٍ مه   للظالَه   في ذلك اليومه   ولا يوجدُ   السرائرُ  ا أنَ بَشَرٌ وإنهكُمْ تََّتَْصه )إنَّه
يهه شيئًا، فلَ    بَ عْضَكُمْ أنْ يَكونَ ألْحنََ بُحجهتههه مهن بَ عْضٍ، فأقْضهي علَى نَحْوه ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له مهن حَقيه أخه

)لهكُليه غادهرٍ لهواءٌ يَومَ القهيامَةه، فيُقالُ: هذهه غَدْرةَُ فُلَنٍ(، وعن    :صلى الله عليه وسلم  وقال  ،يََْخُذْهُ فإنَّها أقْطَعُ له قهطْعَةً مهنَ النهاره(
ُ: ثَلَثةٌَ أنَ خَصْمُهُمْ يَومَ القهيامَةه: رجَُلٌ أعْطَى بِ تعالى: )  قال: قال اللهُ   عنه عن النبيه   رضي اللهُ   أبِ هريرةَ  قالَ اللَّه

يراً فاسْتَ وْفََ منه ولَ يعُطهه أجرَه في    المماطلُ   وليحذرْ   (،ثهُ غَدَرَ، ورجَُلٌ باعَ حُر ا فأكَلَ ثََنََهُ، ورجَُلٌ اسْتَأْجَرَ أجه
ُّ    وصدقَ   ،والديونه   الحقوقه   سداده  ُّ    وصدقَ   ،(لَيُّ الواجده يَهُلُّ عهرْضَهُ وعقوبَ تَهُ )  :إذ يقولُ   صلى الله عليه وسلمالنهبه إذ   صلى الله عليه وسلمالنهبه
  فالحذرَ   ،(أداءَها أدهى اللهُ عنه ومن أخذ أموالَ النهاسه يريدُ إتلَفَها أتلفه اللهُ من أخذ أموالَ النهاسه يريدُ    : )يقولُ 
 . الناسه  ن حقوقه مه  الحذرَ 

والقال،    ا عادةُ القهيله نَ في مجتمعه   وتعاظمتْ   وتفاقمتْ   ا انتشرتْ هَ ى التِ نجدُ العُظمَ   ى والمصائبٍ الكبرَ   ن الْفاته مه و 
:   ،بلَ حدودٍ   للأعراضه   استباحةٌ   ، عن فلَنه ، وبلغنّه فلَنٌ   وقالَ  ومهن أعظمه الدروسه المستفادةه مهن خطبةه الوداعه

والأعراضَ مصانةٌ وانتهاكهَا جرمٌ خطيٌر وأعظمُ خيانة في الأعراضه هي جريُةُ الزنَ والعياذُ    ،أنه الأعراضَ أمانةٌ 
  بالله، فالزنََ عارٌ يهدمُ البيوتَ الرفيعةَ، ويطأطئُ الرؤوسَ العاليةَ، ويشردُ الأسرَ الْمنةَ ،ويسودُ الوجوهَ النيرةَ،

البليغةَ. يا ، ومهن أكبره  سليه   ربيه   ويَرسُ الألسنةَ  ، وأبشعه الذنوبه الزنََ مهن أعظمه الْرائمه لذا كانتْ جريُةُ  م، 
العيوبه  ، وستيره  فيها:    ،الكبائره عندَ علَمه الغيوبه تَ قْرَبوُاْ  }قال اللهُ  وَسَاء سَبهيلًَ   لزينَى ٱ وَلَا  شَةً  فاَحه   {إهنههُ كَانَ 

أمانةٌ: فلَ تتحدثْ في أعراضه الناسه بالغيبةه والنميمةه؛ لأنه الغيبةَ والنميمةَ   فالأعراضُ ،  [32]سورة الْسراء:
ُّ  صلى الله عليه وسلما وقعَ ماعزٌ في جريُةه الزنََ وأقامَ النبُّ تعدُّ خيانةً والعياذُ بالله. بل لمه  عَ النهبه مهنْ أَصْحَابههه    يْنه رجَُلَ  صلى الله عليه وسلمالحديه سمهَ

مَ رَ  نَ فْسُهُ حَتَّه رجُه تَدَعْهُ  فَ لَمْ  عَلَيْهه   ُ هَذَا الهذهي سَتَرَ اللَّه بههه انْظرُْ إهلَى  أَحَدُهَُُا لهصَاحه الْكَلْبه فَسَكَتَ  يَ قُولُ  جْمَ 
اَرٍ شَائهلٍ بهرهجْلههه فَ قَ  هُمَا ثهُ سَارَ سَاعَةً حَتَّه مَره بِههيفَةه حمه أيَْنَ فُلََنٌ وَفُلََنٌ فَ قَالَا نَحْن يَا رَسُولَ اللَّهه قاَلَ انْزهلَا   الَ عَن ْ

ُ لَكَ هل يََْكُلُ مهنْ هَذَا فقَالَ صَلهى اللَّهُ  يفَةه هَذَا الحهْمَاره فَ قَالَا يَا نب اللَّهه غَفَرَ اللَّه  عَلَيْهه وَسَلهمَ)أكلَكم  فَكُلََ مهنْ جه
يكُمَ  اَرٍ    اآنهفًا من لحم  أَخه ي بهيَدههه إهنههُ الْْنَ لَفهي أَنَْاَره     ،مسليه   ربيه   يا،  (أَشَدُّ مهنْ أَكْلٍما مهنْ جيفَةه حمه وَالهذهي نَ فْسه

إذا أخطأَ إنسانٌ أنْ يقولَ ما بالُ أقومٍ، إلاه في    سادةٌ   ولَ يكنْ مهن هديهه يا  ،الْْنَهةه يَ نْغمهسُ فهيهَا()متفق عليه(
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وفلَنٌ ؟لماذا؟ لأنه الأعراضَ مصانةٌ في دنينهنَا، اللهُ أكبُر كم لوثتْ أفواهُنَا    لَنٌ فقال أين ف  ،سادة  الأعراضه يا 
بأكله لحومه إخوانهنَا، اللهُ أكبُر كم لوثتْ أسنانُ نَا بتمزيقه إخوانهنَا، ولا حولَ ولا قوةَ إلاه بالله، فلَ يَلُّ لعبدٍ أنْ  

، لماذا لأنه الأعراضَ ليستْ مستباحةً   ينالَ مهن عهرضه أخيهه، ولا أنْ يتيهمَ أحدَهُم بال فاحشةه بحالٍ مهن الأحواله
 في دنينهنَا ياسادة، لله درُّ القائل:
نْسَانُ   ***  لَا يَ لْدَغَنهكَ إنههُ ثُ عْبَانُ  احْفَظْ   لهسَانَك أيَ ُّهَا الْْه

 فيه الْمَقَابهره مهنْ قتيل  لهسَانههه   ***   كَانَتْ تَهاَبُ لهقَاءَهُ الشُّجْعَانُ  كَمْ 
 أقولُ قوليه هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكم

ُ وَحْدَهُ لا شَرهيكَ الخطبةُ الثانيةُ الحمدُ لله ولا حمدَ  إلاه لهُ وبسمه اللهه ولا يستعانُ إلاي بهه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إهلَهَ إهلا اللَّه
 لَه وَأَنه مُحَمهدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  ……………………وبعدُ 

 رابعًا وأخيراً: وقفةٌ سريعةٌ مع يومه عرفةَ.
أيُّها السادةُ: يومُ عرفةً وما أدراكَ ما يومُ عرفةَ ؟ إنههُ اليومُ الذي أكملَ اللهُ فيه الدينَ، وأتمه بهه علينَا النعمةَ،  

سْلََمَ دهينًا} يتُ لَكُمُ الْْه وهو اليومُ ، 3المائدة:{الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دهينَكُمْ وَأَتْْمَْتُ عَلَيْكُمْ نهعْمَتِه وَرَضه
:  صلى الله عليه وسلمقال أبو هُرَيْ رَةَ رضي اللهُ عنه: قاَلَ رَسُولُ اللَّهه  .3﴿ وَشَاههدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ البروج:  :قال رب ُّنَا، المشهودُ 

ويومُ عرفةَ    ،الترمذي  “الْيَ وْمُ الْمَوْعُودُ يَ وْمُ الْقهيَامَةه، وَالْيَ وْمُ الْمَشْهُودُ يَ وْمُ عَرَفَةَ وَالشهاههدُ يَ وْمُ الْْمُُعَةه…”؛ رواه
[، قال ابنُ عباسٍ: “الشفعُ يومُ  3هو الوترُ الذي أقسمَ اللهُ بهه في قولهه: ﴿ وَالشهفْعه وَالْوَتْر ﴾ ]الفجر: 

، قالَ النبُّ ،  الأضحَى، والوترُ يومُ عرفة( ، ويومُ العتقه مهن النيرانه : )ما من  صلى الله عليه وسلمويومُ عرفةَ يومُ مغفرةه الذنوبه
يومٍ أكثرُ مهن أنْ يعتهقَ اللهُ فيه عبيدًا من النهاره من يومه عرفةَ( رواه مسلم. ويقبلُ اللهُ فيه الدعواته قال النبُّ  

: )إنه اَلله يبُاهي بأهله  صلى الله عليه وسلمويباههي بأهله عرفةَ ملَئكتَهُ كما قال نبي ُّنَا   ،: )خيُر الدعاءه دعاءُ يومه عرفة(صلى الله عليه وسلم
عرفاتٍ أهلَ السماءه اشهَدُوا ملَئكتِه أنّيه قد غفرتُ لُم( رواه أحمدُ، فاللَ اَلله في اغتنامه النفحاته بالصيامه 

مع  والتقربه إلي اللهه، اَلله اَلله في التوبةه والرجوعه إلى اللهه، البدارَ البدارَ قبلَ فواته الأوانه بفتحه صفحةٍ جديدةٍ  
كَ  . وقلْ لنفسه  علَمه الغيوبه وستيره العيوبه
 يا مَن بدنياهُ اشتغلْ … وغرههُ طولُ الأمل 

 في غفلةٍ … حتَّ دنََ منه الأجل ولَ يزلْ 
                  الموتُ يَتِ بغتةً … والقبُر صندوقُ العمل 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                                                                        
 د حرز د/ محم                                                                              

 بوزارة الأوقاف  وخطيب إمام                                                                      


